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اذهـ-رارالما.كثيرةاشياءوعلمني،واليفاعا!طفولةفي،واللحلما-

واءضكفالنالىاعتزلانقررتق!وكنتفيهاجاعنيالتياللبلةتلك

العاللمهذافيوالانسانوأنانيوناشرارجم!عهمالناسلانغرفتيفيمغلقةألنواؤذكلتكنللم.اللقصةبهذهافكرواناطويلزءنمنذ

بهـتميااللحياةوان،صحراءفيكشجرةوحيدايموتووينمويولدالعاهـصمذلمحكباتجاهالاشعةمنهاتتسرقالتكما(الفىوىعشراتانءير

وهممجردتبلأوالثانيةالصفحةفيالاولىالصفحةفيوحادةحسيةوموث!رديءاختبارامامضعنيو،تربكنيكانت،والنفسيلعضويا

حلم.او.نف!ىمهالوقتفي

هـطحدثض".حضر،اليازسةالمختلةالمرحلة-لمكاعبروانايومها.صةوخطىمشوقةلكنها،صعبةارتيادعمليةانهامبدئيااعترف

فيساظلواننيالعالمهذافيشيءكلمنيالسننيباوقلتحالتياشهـساضوءهسارفيالسابعةالذراتامساكيومااحدناجربهل

الجدراناتلهـل،غوطواوابولاكل،واستيقظاناماللجحرهذا؟الشمتاءفيرطبةغرفةنافذةيرخترقاللذي

عنوالعجزبالمرضاتهـمنييومها.اءوتحتىاللضجروامضغوالإشيءبا!فةاء!وان:اس!حالةاكثرهوماجررتاننياذكرطفولتيفي

لاسهخا)ت"ثد!طفعلواالبشرجميعانولو،الانانياناواننيالمشاركة.شمسطسطعتشتائييومغبقزحقوستحتفريبة

.الارصعنالبشريالنوغوانقرضكالحجارةلافهاناو!صارالحياة-فب3.الموتمنيجوق!قوسيممىكمن:تقولجدتجطكانت

البحو.فياسوداءاالافكاربهذهواوميعزلتيمناخرجانجمطواهاب.!جولناحداانتدرركانتنفسهبالليقين،ذللك!ء!لىكانتمطلق

ف!ويدفعموجايشمبهذلكوكان.اخسركنتبينناللقاءكلفي.الغريبالرجلهذاعرفتتحديدهأباستطاعتيليسزمنمند

تريدكمالاالموجيديركماتتشكلحتىضربةائرضربةيتتها،صخرةالوانرؤيةاو،اثىممرعبرالنراتمسارتشبهبهمعرفتيكانت

.الحدةايفييعترصني،شاءمتىمميويحرجيسكنني.الرائعةؤزحقوس

والفرعوالوتالحبحولومخيفةمحرجةاسملةعلييطرحكانعصياظلقزحقوسلكفه،الاشياءجميععنبغرابةويحدثني،مكان

اسملتهحولتخاتلاجوبتيوكانت،والخلاصوالاحلاموالزمنوالش!قاء.اللمسءلى

بها،يفكرءمااكرتعاتنانيمكنالصعبةالامورهذهانستارتحتالازمنسسةفيزعارفناابانعليهوحزنتاحبصنهمختلفةبدرجة

جعيمى51الحيساةيحهلالمسائلهذهمثلحوللمالمضنياللظعلوانهادئاي!بدوكانآنوفبم،آنفيمغامراشرسافتياكان.الاولى

انسلمنواتب،نهائيةقناعةالىا)و!ولدونالانساندضارةيقص.اكرههلمالانيئوفي.الاءتصاباذلهاكامرأةصشسلما

خلالهالشمستثرقوعمرلىهلعيشالل!اةفيابغمبهماكل،بسيطسفة.جموةانيوخوفضيق.اص*!اكاداليهارنواذالآن

.الكسوفطورفيتمرانثونوتغيباحتلهـماعينان.ظهرهفويننقببكريهةحدبة.للوناعديمةكريبة

بشمفقة.ممزوجحزن.احكيوانايمملانيكانبحزندي!ناخوقدالمشوهالوجههذاثم.القديمالومضمنهماطاردااللعار

جميعا.اجلكممنحزينانا."ءجمسىانتكم.آه-..اللذلوكلالعذاب

الشمعرمنمزيجاكانتحالةاكتسى،حزينهولماذاسالتهواذ؟دهاهالذيما:امقتهاكادؤقطالآن.ن7وا

برغبةيموتوناللذهـنالرضىالناسعنيتحدثوراح،واللفلسفةاارش4قالوا.برعيدعالممنالمخلوقهذاهبط،قديم،قديممن

لمك!موتهمينسجونالرمنخلالى.يدركوهااندونتستبطنهمداخليةضئبلوقسم،الصحمراءمنهاجرانهقالواو؟خرون،الغاباتمناتى

الخوف.بالخوف"الرغبتلكوسمى.شرنقتهاالحريردودةتنسجالعواصفوبفعل،الارضمناختمريانهتك!نواالمدينةهذهسكانمن

منالم!لالخوف.وابيهلطفلابينوالجاثم،الامحليبفيالمنبث.البشريةشبهالهيئةهذءالىصاروالرعودوالامطار

حبيبها.للقاءالماضيةاللفتاةخطواتفيوالمتربص،/المدرسةمعلمعينيبعدوفيمأبهفوجئوايومذات.حداميلادءيعرفيكنلم

يضيف:رشم.مفاجئةحربفياللعددكثيرةامةيغلبالذيالخوفجميع.ونسعوء،واثمس،الريحكالمطرصارالزمنمعثم،اعتادوه

تمارسلالانهاضموخلايا.النفسداخلا!نقسامات(تبدأالطفولةمنذ.وصمتهغضبهفيالبحركانبل،وجزرهاللبحبركمد.عرفوهاناسا

تنقمسمالنحوهذاعلى.الاخرىحسابعلىتنمووخلاياوظيغتهاليقظةافيعالثىصي.الآنهوماالىيصيرانقبلزمناتعايشنا

؟!



ا)هقىبرميفادحاخطااخطأتواننيمبالليالاصرتباننيكته!يالوانهاتكتسبمنالروورسع.ناميةوخلاياضاءرة.خلاياالىالئرائز

فأحسكفبماضعالايسرثديهاتحت.عنهاتحولتواننياللبحرفي4ذرافبحركةاللضوئياطيفيومالاحطتكأتان!يسألنى.الخاععة

تعطينيانلكهل.عزرزتبميااللهلعمنترتعشينانت:قلبهاوجبالاساسىاللونانليفيشرحبالنفبمظجيب،وتداخلهاالوالهوامتزاج

تموتي؟ان!بللكلابدللهاهويتكةا)جديدالابر!عةهـذهلكنالاخرىالالوانعشراتالىمنقسه!لكنهموجود

صعوابك؟فقدتهل:باستغرابنحويترنوهـط.هويه.)م.تبددهانماتماماتنفيهلا.الاساسياللونتنفي

تصلي.انقبلستموتينانتانما.لا:اثول؟تفهم

هذا.الارراكصعوبةمنحاللةتغزوني.وشمالايمينارأسياهز

نخويتتلفت.وخائفةسريعةصطواتها.ارقبها.عيمض*ياواهـوقوهـتا،فياغفبىمقدوفةذرةاحسني.يطالسمنيالمخلو-ق

.تموتالشارعناصجةوعلىحزينةمذعورةوتصير.!أوبماتا-سماونحوعايى،عابيرفعني.ريحلغريبا

وب!وه.ض!ول!فيهاجساالحوفصار.اينالىادريلستالنضاءكبصنلواللبال!ربيسنبيي!نوس.و!وليضبابااعاللما

هنىاارىالان.هبهممموتبشائرالخوفوتتالخوفنقمصهاالناس:ووف-ولوالنمارالجحبمشعرة!شبهاللذيالسريعطينجم!.والي!ين

اللذرات.منسيةطبقاتتحتكمونحالةفيكانتكذراتباءالوهذا.الارضعررىولاا!فضاءفيبست.اهشي.امشمي.صراطكهوذا

محكمةزجاجةداخلكفقاعاتفارتفعتوبعثرهاهيجهابمحرضقذفتوفبثة.بي!افبعالرا!ت!معلىكازماابمو.يقظولااناحاللملا

انؤقيتارىالعيونفيموقوتةالزجاجاتآلافبانأحساكاد.السد.البحرنحواللشمسمنحدرفيببىيهوي

الد؟ياوتعودوخو!-وقيت.وءوقبتخولى.اطمشةا!بيوتوداخل.حوالمالانقساماكن،مازمنفيكانوا.همليسواهناالنالمى

.صحارى.صحارىالدنياتعود.فمراتحتهوتالاساسيلالخلاياا.للخولىالضوئياطيفشبكةدخلوا

علىواسمتلقيتبيتىالىروتاو.مفاصليتجتاحفكرةتعرونياللحيصاة.الل!رعيةالخلإبانمت/اللطيفمداروفي.وضمرتالشبكة

ذ-و.سأ"وتبرلىكه!علىوجلسمتمقهىوللجتلو.فساموتا!فراشعنليكاخدثاانا.الخوففيالموتقانونليستمرافرزتهانفسمها

هاجسالاخرىهياجنسالحظة.سأموتآكلوانامطعمادخالتالدنياكانتيوم،ايصحراءفيالاولىالذراتتكونعن.الجواهر

ور!اتنتصبحديقةاعبر.الوتتكبحقدالحركة.امضكبما.هوت!م"ثىثمحبا!واكصيحالرتثتطفلاولصرخثمغمرا

-حول-جمهرواالحد!ةطرففييتأرجحونلاالاطفال.الاطفالاراجيجهمماسولطثماغتيلىثمتكاا!عدواول!ن!صووةاولامتطى

فحدبممابين.واقتتالهرجحالةفيحوللهاوالاطفالعاريةالطفلة.طفلة.ا!حراء

بببرروزلمم-ءاءواسالاطفاليايدوفييسيلدماللحريريتيناللطفلمةخولىءظذسةتحترئحوا.الاطمئنانالناسغزااليومذلكمنذ

والاطفالاللعاللمهلعكلاررمتلقبموجهأوعلىنصرخالطفلة.خاط!.المنسيالزمناسمهاهلاميةثشرةتعتتغفونكلكم.خطرهيدركونلا

إبدأو!ليهاثنقضونحينبعد.امواسهمالثر!واوقديرقصون!و!هامنهماايوفيالمهتوالرمناللحيالزمنعننفسهيومااحدكمسألهل

برهيتاراءكاللقدر.خوفيصرت.الحديرفةمنخارجااهبرع.اللطعنوالعرىوالار!والسجنواللعطشالجوعمعنىيوماكتمادرهل.يحبا

المنلفذ.علي-يسد.وجههمناهرباًناحاول.المشهوهةالمحزنةيتمطرءصونكيفالبهمانظر.نافذقكمنوانظرقم.والل!،نةواللقتل

...لا005ء.والسمجنوالعطشالبوعمنخوفا،الخوفمنخوفاالشوارعلى

.او!ل!دحخا.منجبمالهرب.الالمهوجهكولءتحيثما:يقهقه)-شر.ا!عقبىيقعونحينبعدلكثهم،واًلخيا.لة!ا!قنلواللويوالار!

ا!قديم.صديقك:يردلسخرية؟اًنت.
مناحداان:المزورةهوياتهمعلىلعثرتجيدافتشتهملو،هممننسوا

المنسبم.لزمنافيتعيشونانكمللكافلاللم.ها.ها.شرعياابناليسمنكم

تنجسوانهااليهاخيلالتيالنفوسفيوت4وابالخوفيذكرني

الموتانناسية،وا!تحولا!زمنقانونعنغافلةوالهرببالركضس2!

اًلاحياءهولاء:الناور!الىيشيرئم.وليدةبراجاداخلولويطولها

.الذاكرةافقدتهمبلعنةانفسهمعلىحكموامؤجلونهوتىافكارىكل.اللقطاءمدينةفيوانح!رتجيداحجريب!ارتجت

هطت."اتوا،خلاصواللبراءةواللعفويةوالفرحالحبعنالقديمة

البحبر."نلمطلمةاالطبقةنحوا!نفلذلكقالكما

ل!نمسرعونالناس.البشريمةالامواجبينا)ثمموارعفياعوم

حديغذلرر.مطاردونهمكأنماءفطربةحركاتهم.ثسماتهمفيءرتسمالخوف

العأفرةا!عيأدا!الئاقولافطهإ!بثماءبازدرنحوييرنو.المارةاًصداسأداناحاود

جردربأن..خوفهتيارعبرماضللكلا.احدالىيت!حدثاحدلا.جيب

؟الناسدهىاللذيماس

"دوارشمصيفى"!احبالناسبخوفخوفيامز!اناحاول.خائفباننياشعرفجأة

الشارعفيمتباطيءواناسراعادمضونالناسلكن،امانحالةفتعبرني

اللطليعيالشاعر.جرىماذااسألها.نفسيملكتمابكلحببتهااالتيالصديرقةا!قى

بسدىمنهوىلقدظقولبهوعد.نهااللذ!الاخضرالعقدعنصس!ألني

مبدونه؟اللجديدفمىستانبم"ارتديكيف:وتقولتندهش.البحرفيخالأ

عم!دالبأ-وان!غرفمتبمالىماضيةبانهاليفتشرح؟خائفةالست:اقول

الادأبداربتوراتانقبلعاريينمهصالننامألبتثحونسرعانعليمناواناشتاقتني!د

منزمنلناعادماوانهانتهتحكايتنابانافهمهااباقتضاب.نموت

ممتلكا.لككلخذي.ايخولىازمنةفييحيالاالحبوانالحباجل

س!سى.هـ.ححىسسير.لصحراءافيواقدفيهااللقديمحعنافيهاضعي
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اجءهة.عيةتحتخصمهالمبارزيناحدثيجوحالمبارزةتح!ندمى11مه!ماهيا،تغيروائاللذهم:فنقول؟؟غيرتلماذابأسالله

ا)طعضة.ردمحاولاخصمهحولاللجر!حيدور.الهتافاتوتعلويحالجر.المديةساحة

:الضوضاءعبرالشيخصوتيرتفع.نسبيصمتيخيم.ونمضي

هـصعشرثمانيةفيجاءنافقالوابهفعلتمي!الخلبفةوسالهم.الاءلفقدتدازهاهيقولأصد!هكإماتتلماذااسألهأ)طر-!في

إضزهونفسإلناووـلمااوانصارهاصعابهمنوخ!بنونيفبيضاهلء-سع:آمال!مفقد!االاطفالتى.أملرلملالانهـممنايرموتونالناس

وهـ-دهآصرهمءنفقتلنا!تمالق!الفاختادوااقتالىااوالامرحكمعلى.مفقودالاولوالوتاخوف!ا

*ص!رهـ--امطرحةكربلاءفبأدضاجممنادهمماا2،وسباياهمرؤولس!م

.ا!عقبانوتوشهاالرياحوزذروهاالشموس؟الاهليعودمتىوللكن-.

-.معىللموتي!"يرآنذاك،الذاكرةعودةمع-
الآهـص.مالخصابط"حتلمريحالجرطعنة.الهتافاتترتفع

اصواتهب،ج.اث!ايبخةعينهتحتلمطهئهبولوانيةوبحركةيزوعء.الموتهوالوتلكنس

اساحة.اارضبقعتا!تيالدمقطراتمعاًلخوفيتمدد.مختلطةمف-للم،ذا:نفكسألتهل؟الاسباباما.النتيجةفي-

كنموائية.ضرباته.يهد!وهوخصمهحولفيلوبتنراسةيزداداللجبريح؟المدشةهذهابناء

السيف.رأسفيمنبوإميلالاخرللكنكالصقرخصمهعلىينقض

.و?جبونءصراة.الناسمنحش!.المدينةس،حةفينحنها

مالقدبوصههـ!ب!انا.صامتانالقديموصديقيانا.هناكيتباريانيانمحاررجلانالساحةءركزفي.وجنودباعة.ورجالنساء

وصمديقيانا.محالةلامصروعمنونينسيفين!رالحزن.يدانمعا.فجعة"رتفعاصوات.اكوافذومكطةالاسطحة.بالسيووط

فقط.بالحزنمدثراناسساحةامحبطمنمنسميةنقطةفيءلقد!مافتخا!-بئيقرأالناصيةءلىرجل.!.هوراللذيعلىتراهنجماعات.

بطئة.صارتحركاته.النزلىاعياهاللجريح.يدوراًلأخرهوذاًوصوهـس"لمخنيربادقىمعهمهممملتنحش-حالمقابلةالضاء!يةءلى.جريدة

قبلاتتأنيهالشرفاتهـ-ق.افترفاتنحويمدءسيفهيشرعا!خر:جماهـ"

"وء-!بحركاتيقوم.والصمورالوجوهءنااشنررفعنوقدالنسوةمدرارفىدمعيالثى!بدقضلب!الكممقاملايثبربأهليا

خله،ويصبححركة.اصوات.السيفبحداللقنلاتيرد.بالنهايةيدارالقناةعلصمض!4والرأسمضرجبكوبلاءمح!"اللجسم

ىتاللظهرالسيفيشرق.لمطعنوالجنساللعتلثبقوبكلخصمه.بىلهثيئاي!تجديافيبووء.!ي

ويشرعمفات!يرمهيقترباتصربهدوء.ا!روعقبءكفيءاللقلب.ايحبيمارسانوزاويةفيإ،نينزووفتاةشاب

يحتزاللبرقلمحوفيوالتكبيروالفنافالتهليملينالفضاءف!لمسيفه

الدهشةبجفونالجماهيرلختلج.سيفهرأل!ءلىفعهيرثمرأله.الزحامفيصوتهؤ"ضيعدجاجالهعلىينادي!لاح

عدىالمنتصر-ررفعونالجنود.حةالسلنحوكثيرون!ينهـفعوالخوووبشعاراتتهتفجماعةتقفالساهـةمناللجنوبيةالج!ةفي

درغت.اضاساواختفى.صديقبماختفى.يصرخونوهمالراحاترضعاراتتهفاخرىجماءقىاروماليةالجهةفيتقابلها،سياهـءلة

ابرءولةبخطى.والصمتالرأسالمقطوعةالبختة"-نالااساحةاءوت.الجنسحيةللثورةيهت!فونوبناتشبالطالجفنينبين.مضمادة

اعبرمو"جةرخظى.هتواللصالرأسالمقطوعةالجثةمنالا1الساحة.هـمرةالمبارزةالوسطفي.اكبرالله.لك!هوالله:دشنامىمؤذن

.الانامخيرعلىحيالفلاحعلىحيالصلاةءلىحيعدىقنثبرواخرحينبين.الاءريصءهملاوأخرونينفرجون21اس

وصوضاءصخبحالةفيالممملحة.فماءةقضلاتاور!لبقالمتباررين

حيدرحيدد.*دمشق.فيهثهلونافجةاايقافاًلجنوديحاولجاللص!ذاتنولهامثيللا

"--سس!ر

حديثا:ماللو

!.!!!أ!!111!

!صص!

تاليف

اللهسعدالقأسمايواورثنور

فيالوطنيهالحركةتاريغعندراسةاشمل

الجزائربثورةانتهتالتيالحر/كةتلك،الجزائر

الديموقراطيةالجزائريةالجمهوريةوبقيامالعظيمة

والثعبيهة.
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